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, يونيو  | يا كتبه أحمد زكر

يفــرق البــاحثون في تــاريخ الدولــة العثمانيــة بين إسلام الدولــة والإسلام الشعــبي؛ فــإسلام الدولــة هــو
مكانة الإسلام في أيديولوجية الدولة العثمانية وانعكاس ذلك على الطبقة الحاكمة والدور الذي لعبه
الإسلام في توجيه شؤون السياسة داخليًا وخارجيًا، أما الإسلام الشعبي فهو الذي لم يُصبغ بصبغة
كثر مما تقره الأسس والقواعد سياسية ويقره أسلوب الإيمان وطريقة المعيشة التقليدية للمجتمع أ

الفقهية.       

ويقـر أحمـد يشـار أوجاق أسـتاذ التـاريخ العثمـاني في بحثـه “الحيـاة الدينيـة في الدولـة العثمانيـة” بأنـه
ليـس مـن اليسـير أبـدًا، ومـن نـواح عـدة، أن نطـ اليـوم موضـوع الدولـة العثمانيـة والإسلام ووضـع
التحليلات المقنعة له، بكل جوانبه ومسائله، ولعل من أهم الأسباب وراء ذلك، أن البحث التاريخي
ــة والإسلام لم يتــم تناولهــا ــة لهــذا المجــال، أي أن العلاقــة بين الدول ــه الكفاي العثمــاني لم يتجــه بمــا في

كمشكلة من كل الجوانب والجهات.

كيــد، لا تزعــم هــذه المقالــة أنهــا تتنــاول مســألة العلاقــة بين الدولــة العثمانيــة والإسلام، لكنهــا وبالتأ
تعرض فقط أسباب تأسيس منصب شيخ الإسلام ودوره ومكانته في الدولة ومدى تأثيره في المجتمع

العثماني.
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تختلف المصادر التاريخية بشأن تحديد السنة التي عُينّ فيها أول شيخ للإسلام في الدولة العثمانية،
فبعض المصادر تذكر أن عثمان بك مؤسس الدولة العثمانية أوكل وظيفة الفتوى إلى الشيخ إدبالي
كــرم كيــدو في عــام  وبعــد وفــاته تــولى وظيفــة الفتــوى صــهره الفقيــه دورســون، إلا أن البــاحث أ
دراسته “مؤسسة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية”، يقول: “ولا يمكننا الجزم بأن إدبالي ودورسون
كانــا مفتيين، فهمــا عالمــان ومــن أقربــاء عثمــان بــك، ولا يحتاجــان أن يعينــا بمركــز الإفتــاء حــتى يصــدرا

الفتاوى”.

هناك من يرى أن نشوء طبقة العلماء وتنظيمها برئاسة شيخ الإسلام تأثر
بطريقة تنظيم الإكليروس المسيحي

بينما ورد في مصادر عديدة أخرى أن أول شيخ للإسلام تم تعيينه في عهد السلطان مراد الثاني، هو
شمـس الـدين فنـاري ( -) وهـو أول رجـل يحمـل رسـميًا لقـب المفـتي الأكـبر، ولم يتـم ذكـر
، استخدام لقب شيخ الإسلام على المفتي إلا في القانون الذي أصدره السلطان محمد الفاتح عام

وكان يطلق عليه المفتي الأكبر أو مفتي العاصمة.   

وتتعدد الآراء أيضًا عن أسباب نشوء مؤسسة شيخ الإسلام، كما ذكر الباحث أحمد صدقي شقيرات
في كتابه “تاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام في العهد العثماني”، فيرى البعض أن السلاطين العثمانيين
ربمــا أرادوا أن يقلــدوا منصــب الخليفــة الموجــود في القــاهرة لــدى سلاطين المماليــك، لكــن كثــيرًا مــن
المــؤرخين ردوا علــى ذلــك بــأن الســلطان مــراد الثــاني مؤســس منصــب شيــخ الإسلام، كــان يتــوجه في

الأمور الفقهية والدينية إلى العلماء الكبار عند المماليك وليس إلى الخليفة.

يقـــة تنظيـــم وهنـــاك مـــن يـــرى أن نشـــوء طبقـــة العلمـــاء وتنظيمهـــا برئاســـة شيـــخ الإسلام تـــأثر بطر
الإكليروس المسيحي، وقد رد المؤرخون على ذلك أيضًا بأن تنظيم الجانب الديني تحت سلطة قاضي
القضــاة كــان موجــودًا لــدى الدولــة العباســية والفاطميــة، وعلى اختلاف البــاحثين عن أســباب نشــوء
مؤســسة شيــخ الإسلام إلا أنهــم يجتمعــون علــى أنهــا لم تتشكــل بفــرض قــوة الســلطان، وإنمــا تحــت

التأثير القديم للتيار الصوفي في الدولة الإسلامية.

وفق ما ذكر المؤ والإداري العثماني هزارفن حسين أفندي عن إدارة الدولة
العثمانية في القرن الـ، فإن شيخ الإسلام هو أعلى رجل في الدولة بعد

السلطان

يـد الأول في معركـة أنقـرة إلا أن بعـض المؤرخين كمحمـد يوكسـال، يـرون أنـه بعـد هزيمـة السـلطان بياز
أمام تيمور لانك، ودخول العثمانيين فيما عُرف بـ”عهد الفترة” الذي استمر منذ عام  حتى
، وشهد صراع الأمراء على العرش وانتهى بانتصار السلطان محمد الأول، قد برزت في هذه الفترة
العديد من التيارات الباطنية التي قامت بالعديد من التمردات، وأن مراد الثاني بن محمد الأول أدرك أن



الدولة بحاجة إلى سلطة دينية لها هيبة لإخماد هذه الاحتجاجات السياسية والدينية داخل الدولة.

دور ومكانة شيخ الإسلام

وفــق مــا ذكــر المــؤ والإداري العثمــاني هزارفــن حسين أفنــدي عــن إدارة الدولــة العثمانيــة في القــرن
الـ، فإن شيخ الإسلام هو أعلى رجل في الدولة بعد السلطان، حيث كان الصدر الأعظم وشيخ
ـــخ الإسلام يتقـــدم ـــان شي الإسلام يقفـــان في صـــف واحـــد أمـــام الســـلطان، وفي بعـــض الحـــالات ك
قليلاً، فشيـخ الإسلام هـو الرئيـس الـديني للدولـة أمـا الصـدر الأعظـم فهـو رئيـس للدولـة، والسـلطان

رئيس الاثنين معًا.

إلا أن البـاحثين يسـتنتجون مـن عـدة شواهـد أخـرى أن شيـخ الإسلام كـان يـأتي في مرتبـة بعـد الصـدر
يــد شيــخ الإسلام أن يعين أعضــاء طبقــة العلمــاء كــان يحتــاج إلى موافقــة الصــدر الأعظــم، فعنــدما ير

الأعظم الذي يرفعها بدوره إلى السلطان.

وكــان دور شيــخ الإسلام في المرحلــة الأولى الــتي تأســس فيهــا المنصــب مقتصرًا علــى الواجبــات الدينيــة
كبر من وإعطاء الأحكام الفقهية فقط، ولكن منذ عهد السلطان القانوني تمتع شيخ الإسلام بقدر أ

السلطة.    

أصبحت القرارات المصيرية لا يتخذها السلطان دون الرجوع إلى شيخ الإسلام،
حتى عندما قرر السلطان سليمان القانوني قتل ابنه الأمير مصطفى، أخذ

 فتوى من شيخ الإسلام، وحدث نفس الشي عند حصار قبرص عام

وبحســب الموسوعــة الإسلاميــة التركيــة فإنــه منــذ أن زار الصــدر الأعظــم أوزدمــير أوغلــو عثمــان شيخ
الإسلام جيفي زاده محمد عام ، أصبح تقليدًا متبعًا من أجل رفع مكانة شيخ الإسلام بأن يزوره
كــبر معــاش شهــري، فقــد رفــع الصــدر الأعظــم مــرتين في العــام، وصــار شيــخ الإسلام يحصــل علــى أ
ومن بعد القرن الـ ، أقجة عثمانية إلى  السلطان القانوني معاش أبو سعود أفندي من

أصبح السلاطين يهدون إلى شيوخ الإسلام أراضي إلى جانب معاشهم.

وتــذكر المصــادر التاريخيــة العديــد مــن المواقــف للشيــوخ الإسلام الذيــن عــارضوا قــرارات الســلطان،
فبحسب ما ذكره المؤ تاش كوبرولو زاده أحمد، فإن ياووز سلطان سليم كان قد قرر قتل  من
العــاملين في خزانــة الدولــة، وطلــب فتــوى مــن زمبلي علــي أفنــدي شيــخ الإسلام الــذي لم يجــد قــرار

السلطان مناسبًا وصرح بذلك في اجتماع كبار رجال الدولة، وبالفعل تراجع السلطان عن ذلك.

وفي هذه المرحلة ازدادت أهمية منصب شيخ الإسلام وأوكلت إليه وظائف أخرى، فالسلطان بيازيد
الثـاني أنشـأ مدرسـة في إسـطنبول وُضعـت تحـت تصرف شيـخ الإسلام، كمـا أوكـل السـلطان القـانوني

مهمة تعيين طبقة العلماء إلى شيخ الإسلام أبو السعود وقد كانت تابعة قبل ذلك لقاضي العسكر.



وأصــبحت القــرارات المصيريــة لا يتخذهــا الســلطان دون الرجــوع إلى شيــخ الإسلام، حــتى عنــدما قــرر
السـلطان سـليمان القـانوني قتـل ابنـه الأمـير مصـطفى، أخـذ فتـوى مـن شيـخ الإسلام، وحـدث نفـس

. الشي عند حصار قبرص عام

فتاوى أثارت جدلاً في المجتمع العثماني

كثر الموضوعات المثيرة للجدل خلال تاريخ المشيخة العثمانية، هو موقف بعض شيوخ الإسلام من أ
مــن القهــوة والــدخان، إذ تقــول الباحثــة نســيبة علاوي في دراســتها “مشكلــة القهــوة والتــدخين في
كلـون حـب البن نيّئًـا أو يغلـونه ويشربـون مـاءه الدولـة العثمانيـة”: “مـن المعـروف أن المتصوفـة كـانوا يأ
ينهم الروحية. وقد انتشر هذا التقليد أولاً في المناطق الجنوبية الشرقية للدولة ليساعدهم على تمار
العثمانية، ووصل إلى إسطنبول في منتصف القرن الـ، وأصبح موضوع خلاف عند العلماء حتى
قام شيخ الإسلام أبو السعود بتحريم شرب القهوة، حتى أباح شربها شيخ الإسلام محمد بهائي أفندي

.”( -) في عهد السلطان محمد الرابع

وفق الموسوعة الإسلامية التركية، فإنه رغم أن السلاطين العثمانيين أعلوا من
شأن شيخ الإسلام، كان من حق السلطان أن يعزله

،وقــد حــدث نفــس الأمــر مــع الــدخان الــذي دخــل إلى أراضي الدولــة العثمانيــة في أواخــر القــرن الـــ
يـــم شرب القهـــوة والتـــدخين لم يمنـــع انتشـــار المقـــاهي في وحرمه شيـــخ الإسلام والعلمـــاء، إلا أن تحر
عاصـمة العثمـانيين، باسـتثناء فـترة حكـم السـلطان مـراد الرابـع الذي كـان يتـابع بنفسـه تنفيـذ أوامـره

بخصوص إغلاق المقاهي ومنع التدخين.

ومن ضمن الموضوعات التي أثارت خلافات عديدة بين العلماء، الرقص على المزمار عند متصوفي فرق
المولويــة والخلوتية، فقــد حرمّهــا شيــخ الإسلام أبــو الســعود أيضًــا، وشهــدت هــذه المرحلــة اضطرابًــا في

العلاقة بين شيخ الإسلام والمتصوفة.   

عقوبات وقعت على شيوخ الإسلام

وفـق الموسوعـة الإسلاميـة التركيـة، فإنـه رغـم أن السلاطين العثمـانيين أعلوا مـن شـأن شيـخ الإسلام،
كـان مـن حق السـلطان أن يعزله، وكـان أول مـن تـم عزلـه هـو جيـوي زاده محـي الـدين محمد أفنـدي في
كثر من موقف، وقيل إنه كان ينتقد متصوفة عصر السلطان سليمان، الذي عارض السلطان في أ

مثل مولانا جلال الدين وابن عربي وغيرهم، مما أغضب السلطان فعزله.

هنـاك بعـض الحـالات الـتي قُتـل فيهـا شيـخ الإسلام، كمـا يـذكر البـاحث عثمـان أوكومـوش في دراسـته
حول شيوخ الإسلام، إذ يقول:

بدا واضحًا أن التغييرات التي شهدتها مؤسسات الدولة العثمانية في المرحلة



التي عُرفت بـ”عصر التنظيمات” الذي بدأ عام ، وشهد محاولات الدولة
العثمانية في تقليد الحداثة الأوروبية، أدت إلى انحسار مؤسسة شيخ الإسلام

“من المعروف أن كل موظفي الدولة كانوا معرضين للعقاب إذا ارتكبوا أي خطأ، وكان يُستثنى شيوخ
الإسلام مـــن ذلـــك، إلا أن هنـــاك ثلاثـــة شيـــوخ قُتلـــوا وهـــم: آهـــي زاده محمد حسين أفنـــدي في عهـــد
السلطان مراد الرابع، وتتعدد الروايات عن سبب قتله، والثاني هو خوجا زاده مسعود أفندي في عهد
الســلطان أحمــد الأول، وقــد وصــل إلى منصــبه بــإرادة الإنكشــاريين، وأراد أن يخضــع إدارة الدولــة
لنفوذه، فتم قتله، والثالث هو سيد محمد فيض الله في عهد السلطان سليمان الثاني، بعد أن عُرف

عنه تعيينه لأقربائه في مناصب عدة، ووصيته بأن يصبح ابنه شيخًا للإسلام من بعده”.

انحسار

وأخيرًا، فقد بدا واضحًا أن التغييرات التي شهدتها مؤسسات الدولة العثمانية في المرحلة التي عُرفت
بـــ”عصر التنظيمــات” الــذي بــدأ عــام ، وشهــد محــاولات الدولــة العثمانيــة في تقليــد الحداثــة
الأوروبيــة، أدت إلى انحســار مؤســسة شيــخ الإسلام ولم يعــد لهــا نفــس الــدور الــذي لعبتــه علــى مــدار

قرون.

يبًا في قانون الأحوال ورغم أن القانون الإسلامي لم يُلغ في هذه المرحلة، فقد انحصر بشكل كبير، تقر
الشخصــية فقط، وأوجــد رجــال عصر التنظيمــات قــوانين مدنيــة جديــدة لتحــل محــل نظــام الشريعــة

الإسلامية.

وبعد سقوط الدولة العثمانية عام ، أسُقطت مشيخة محمد نوري أفندي، آخر شيوخ الإسلام في
الدولة العثمانية، ونُقلت خدمات مشيخة الإسلام إلى وزارة الشريعة والأوقاف، وبعد مرور عام واحد
يــة التركيــة عــام ، تــم إلغــاء وزارة الشريعــة والأوقــاف وإنشــاء رئاســة علــى تأســيس الجمهور

الشؤون الدينية التي استمرت حتى الآن.
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